
من مراحل فرضية الصيام

عن البراء رضي االله عنه قال: "كان أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار
فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر

الإفطار أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته
عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذُكر ذلك للنبي صلى االله
عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] ففرحوا بها فرحًا

شديدًا، ونزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: 187]".
[صحيح] [رواه البخاري]

كان الصحابة رضي االله عنهم في في أول ما افتُرِضَ الصيام إذا نام أحدهم قبل أن يُفطر، لا يأكل في هذه الليلة ولا
في اليوم التالي إلى الغروب، وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري رضي االله عنه كان صائمًا، فلما جاء وقت الإفطار سأل
امرأته إن كان عندهم طعام، فأخبرته أنها لا طعام عندها، وقالت: ولكن أذهب فأحضر طعامًا، وكان يعمل في
أرضه يومه كله، فغلبه النعاس فنام، فلما رأته امرأته نائمًا قالت له: خيبةً لك، أي خسرانًا، فأصبح صائمًا، ولما
انتصف النهار أغمي عليه، فذُكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم} أي: أحل لكم الليلة التي تصبحون منها صائمين الرفث وهو الجماع، ولما صار الجماع هنا حلالا بعد أن
كان حرامًا كان الأكل والشرب بطريق الأولى، فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة، ونزلت: {وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} أي كلوا واشربوا جميع الليل حتى يتبين لكم بياض الصبح

من سواد الليل، فجاءت الرخصة بالأكل والجماع في ليلة الصيام بعد أن كان محرمًا.

معاني الكلمات
غلبته عيناه نعس ونام.

خيبة لك الخيبة: الحرمان والخسران.
غشي عليه أغمي عليه.

الرفث الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.
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